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الملخص: 

تقــوم الهويــة علــى علاقــات الأفــكار؛ وهــذه العلاقــات ســبيلها أن تخلــق الهويــة بالانتقــال الســهل الــذي 

تعملــه. ولكــن، لمــا هــي كانــت العلاقــات وســهولة الانتقــال قــد تتناقــص تناقصًــا يعتــاص الإحســاس بدرجاتــه، 

ــل حــق اســم  فإنــه يَعْســر أن نســتملك معيــارًا صحيحًــا يمكننــا مــن حــل أي نقــاشٍ يخــص الوقــت حيــن تتحصَّ

مــة والدقيقــة عــن الهويــة الشــخصية 
َ

حْك
ُ
الهويــة أو تفقــده. ومتــى كان ذلــك كذلــك، وكانــت جميــع الأســئلة الم

؛ 
ً
 لا صعوبــاتٍ فلســفية

ً
لا يمكــن البــت فيهــا أبــدًا، فقــد وجــب -لأجــل هــذا الــذي ذكرنــا- عدهــا صعوبــاتٍ نحويــة

فــإن جميــع النقاشــات عــن هويــة الأشــياء المتصلــة غيــر المنقطعــة هــي مجــرد نقاشــاتٍ لفظيــةٍ، باســتثناء مبــدأ 

اتحــادٍ خيالــي أو وهمــي تســوق إليــه العلاقــة بيــن الأجــزاء.
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Abstract:

Identity is based on relationships of ideas, and these relationships create identity through the 
easy transition they make. However, since relationships and ease of transition may diminish in 
degrees that are difficult to sense, it is difficult to have a correct criterion to settle any discussion 
of time when the right to the name of identity is acquired or lost. And when this is so, and all the 
precise and accurate questions of personal identity can never be decided, it is necessary - for this 
reason - to regard them as grammatical difficulties, not philosophical. All discussions of the identity 
of unbroken connected things are merely verbal discussions, except for the principle of an imagi-
nary or illusory union to which the relation between the parts leads.
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مقدمة:

يــرى هيــوم أن الــذاتَ ليســت ســوى حزمــةٍ أو مجموعــةٍ مــن الإدراكات المختلفــة التــي تتعاقــب بســرعةٍ 

 فــي زمــنٍ مــا، ولا هويــة فــي 
ٌ
هائلــةٍ، وهــي فــي تدفــقٍ وحركــةٍ دائميــن؛ فإنــه ليســت توجــد فــي العقــل البتــة بســاطة

زمــنٍ آخــر، مهمــا كان الميــل الطبيعــي الــذي قــد يكــون لنــا أن نتخيــل تلــك البســاطة والهويــة؛ بــل إن مــا يوجــد 

ل انتقــال العقــل مــن �شــيءٍ إلــى  سَــهِّ
ُ
 بيــن الإدراكات. وأمْــرُ العلاقــة أن ت

ً
فــي العقــل هــو العلاقــة، أعنــي علاقــة

ا لأجــل التشــابه الــذي بيــن الأشــياء. وهــذا   كأنــه يتأمــل شــيئًا واحــدًا مســتمرًّ
ً

آخــر، فتجعــل مــرورَه سلسًــا ســهلًا

التشــابه هــو ســبب الخلــط والخطــأ، يجعلنــا نســتبدل مفهــوم الهويــة بمفهــوم الأشــياء المترابطــة. ولمــا كان 

كذلــك، فإنــه يغلــب أن نخلــط بيــن الهويــة والعلاقــة. 

ا، حتــى إننــا نميــل إلــى تخيــل �شــيءٍ غيــر  واعلــم أن ميلنــا إلــى الخلــط بيــن الهويــة والعلاقــة يكــون كبيــرًا جــدًّ

معــروفٍ وغامــضٍ، يربــط الأجــزاء، إلــى جانــب علاقتهــا. ومتــى صــح عندنــا هــذا الــذي ذكرنــا، كان شــغلُ هيــوم 

، إنْ نحــن مــا اكترثنــا بثباتهــا واتصالهــا، إنمــا تقــوم 
ً
 علــى أن كل الأشــياء التــي ننســب لهــا هويــة

َ
الرئيــس البرهنــة

فــي الواقــع شــيئًا ينتمــي إلــى الإدراكات  هــي علــى توالــي أشــياء مترابطــةٍ. وإذا تقــرر هــذا، فــإن الهويــة ليســت 

المختلفــة، ويوحدهــا معًــا، ولكنهــا مجــرد صفــة ننســبها إليهــا، بســبب اتحــاد أفكارهــا فــي الخيــال عندمــا نتأملهــا. 

، قــد تقدمــت فعلمــتَ أولهــا التشــابه، وبقــي لــك أن تعلــم 
ٌ
ومــا يوهمنــا بهــذه الصفــة إنمــا هــي علاقــاتٌ ثلاثــة

ثانيهــا وثالثهــا، عنيــتُ التجــاور والســببية. 

قــد تحصــل أن الهويــة تقــوم علــى علاقــات الأفــكار؛ وهــذه العلاقــات ســبيلها أن تخلــق الهويــة بالانتقــال 

السهل الذي تعمله. ولكن، لما هي كانت العلاقات وسهولة الانتقال قد تتناقص تناقصًا يصعب الإحساس 

، فإنــه يَعْســر أن نملــك معيــارًا صحيحًــا نصيــر بــه إلــى حــل أي نقــاشٍ يخــص الوقــت حيــن  ــقُّ
ُ

بدرجاتــه ويش

مــة والدقيقــة عــن 
َ

حْك
ُ
تكســب حــق اســم الهويــة أو تفقــده. ومتــى كان ذلــك كذلــك، وكانــت جميــع الأســئلة الم

.
ً
 لا فلســفية

ً
الهويــة الشــخصية لا يمكــن البــت فيهــا أبــدًا، فقــد ينبغــي، لأجــل ذلــك، عدهــا صعوبــاتٍ نحويــة

م عبــد الكريــم ناصيــف فترجمــه، لمــا هــو ترجــم كتــاب  وإذا كان هــذا النــص الــذي نترجمــه لــك قــد تقــدَّ

؛ لأجــل 
ً

ــا نعيــد ترجمتــه هاهنــا لأجــل أمريــن اثنيــن: أولًا ديفيــد هيــوم مصنــف فــي الطبيعــة الإنســانية، فإنَّ

 مــن الأخطــاء لا تــكاد هــي أن تغــادر كل فقــرةٍ مــن 
ٌ
أن نــص »عــن الهويــة الشــخصية« قــد عــرت ترجمتــه كثــرة

فقراتــه، فصــار النــص مســتغلقًا علــى الفهــم ملتبسًــا متعــذرًا. ولمــا هــو كان النــص مســتغلقًا فــي لغتــه الأصــل، 

فقــد انضــاف ذا الاســتغلاق إلــى آخــر جنتــه الترجمــة جنــي قصــورٍ وتســرعٍ لا جنــي تصــرفٍ وتبيئــةٍ. 
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وثانيًــا: لأجــل التنبيــه إلــى الأهميــة التــي صــار هــو ينالهــا ســؤال الهويــة الشــخصية فــي الفلســفة والعلــم 

فــي الفلســفة والعلــم الحديثيــن؛ فإنــه لا مبحــث مــن المباحــث  ــم هــو تلــك التــي نالهــا 
ُ
 يعْظ

ً
نــوْلًا المعاصريــن 

 بالــذات، ومتــى هــي حضــرت الــذات فثمــة الهويــة الشــخصية؛ وقــد تعلــم أن 
ٌ
المعاصــرة إلا تربطــه اليــومَ رابطــة

هيــوم مــا كان ممكنًــا لــه إنــكار الهويــة الشــخصية إلا بإنــكار الــذات.

النص المترجم:

موجــودون هــم بعــضُ الفلاســفة الذيــن يتوهمــون أننــا نــدرك فــي كل لحظــةٍ يقينــيَّ الإدراك مــا نســميه 

نــا؛ وأننــا نشــعر بوجودهــا واســتمراريتها فــي الوجــود؛ وهــم متيقنــون يقينًــا يفــوق الدليــل البرهانــي، مــن 
َ
ذات

هويتهــا الكاملــة وبســاطتها))). يقولــون إن الإحســاس الأقــوى، والعاطفــة العُنْفــى)1))، بــدل أن يصرفــا انتباهنــا 

عــن هــذا الــرأي، فإنهمــا ليــس يعمــان إلا علــى ترســيخه أقــوى ترســيخٍ، ويجعلاننــا نفكــر فــي تأثيرهمــا علــى 

 لبداهتــه؛ لأنــه لا دليــل 
ٌ

الــذات، تأثيــر تألــمٍ أو تلــذذٍ. إن محاولــة تقديــم دليــلٍ آخــر علــى ذلــك إنمــا هــي  إضعــاف

ــا إذا نحــن شــككنا فــي ذلــك.  ــا؛ ولا �شــيء يكــون لنــا يقينيًّ يمكننــا اســتخلاصه مــن حقيقــةٍ نعيهــا باطنيًّ

والــذي يســوء حظهــم أن كل هــذه الإثباتــات الإيجابيــة تتعــارض مــع تلــك الخبــرةِ عينِهــا التــي يحتجــون بهــا 

لأجلهــم؛ فلســنا نملــك أيَّ فكــرةٍ عــن الــذات، حســب الطريقــة الموضحــة هاهنــا؛ لأنــه مــن أي انطبــاع يمكــن 

اشــتقاقُ هــذه الفكــرة؟ أمــرٌ مســتحيلٌ هــو الإجابــة عــن هــذا الســؤال دون تناقــضٍ وســخافةٍ واضحيــن)1))؛ 

 .
ً
 ومعقولــة

ً
 الــذات واضحــة

ُ
، إذا نحــن أردنــا أن تكــون فكــرة

ً
ومــع ذلــك، فهــو ســؤالٌ يجــب الإجابــة عنــه ضــرورة

الــذات أو الشــخص ليــس أيَّ  يجــب أن يوجــد انطبــاعٌ واحــدٌ مخصــوصٌ يخلــق كلَّ فكــرةٍ حقيقيــةٍ. لكــن 

رْضُــه أن ترجــع إليــه انطباعاتنــا وأفكارنــا المتعــددة. وإذا كان 
َ
انطبــاعٍ واحــدٍ، بــل هــو ذاك الانطبــاع الــذي ف

 الــذات، فيجــب أن يظــل هــذا الانطبــاعُ هــو نفسَــه دونمــا تغيــر، طــول 
َ
هــو يوجــد أيُّ انطبــاعٍ يخلــق فكــرة

رْضُهــا أن توجــد بهــذه الطريقــة. ولكــن ليــس يوجــد انطبــاعٌ ثابــتٌ وغيــرُ 
َ
مســار حياتنــا بأكملــه)1))؛ لأن الــذاتَ ف

)9( يــرى ماكنــاب، فــي كتابــه ديفيــد هيــوم: نظريتــه فــي المعرفــة والأخــاق، أن الفلاســفة الذيــن يقصدهــم هيــوم هاهنــا إنمــا هــم الفلاســفة 

التجريبيــون لا الفلاســفة العقلانيــون الميتافيزيقيــون. انظــر:
D. G. C. MacNabb, David Hume: His Theory of Knowledge and Morality, Archon Books, Hamden, Connecticut, First Pub-
lished 1951, Second Edition 1966, P: 146.

)10(  مؤنث اسم التفضيل »أعنف«. انظر: عباس حسن، النحو الوافي، الجزء الثالث، دار المعارف، مصر، ص: 414.

 غيــرُ موجــودةٍ لأجــل انعــدام الانطبــاع، أعنــي انطباعهــا، مــا دامــت كلُّ فكــرةٍ، فــي فلســفة هيــوم، 
ٌ
)11( يريــد القــول إن فكــرة الــذات معدومــة

لا بــد هــي تصــدر عــن انطبــاعٍ.

رْضُــه أن ترجــع إليــه انطباعاتنــا 
َ
)12( انطبــاع الــذات ممتنــعٌ لســببين: 1( ليســت الــذاتُ أيَّ انطبــاعٍ واحــدٍ، بــل هــي ذاك الانطبــاع الــذي ف

 حياتنــا 
َ
وأفكارنــا المتعــددة. 2( إذا كان هــو يوجــد انطبــاعٌ يخلــق فكــرة الــذات، فيجــب أن يظــل هــذا الانطبــاعُ هــو نفسَــه دونمــا تغيــر، مّــدة

 انطبــاعَ ثابــتٌ غيــرُ متغيــر.
َّ

بأكملهــا؛ ولكنــه معلــومٌ لــك ألَّا



 الشخصيةةعن الهوي214

متغيــرٍ. إن الألــم واللــذة، الحــزن والفــرح، العواطــف والأحاســيس يعقــب بعضُهــا البعــضَ، وليــس توجــد كلهــا 

 الــذات مــن أي واحــدٍ مــن هــذه الانطباعــات، أو 
َ
فــي الوقــتِ نفسِــه. ولمــا كان كذلــك، فــا يمكــن أن نشــتق فكــرة

مــن أي انطبــاعٍ آخــر؛ وبالتالــي، ليــس يوجــد مثــلُ هــذه الفكــرة.

 
ٌ
ــهَ)1))، مــا مصيــر جميــع إدراكاتنــا الخاصــة حســب هــذه الفَرْضيــة؟ إن كل هــذه الإدراكات)1)) مختلفــة

ْ
بَل

، وليــس 
ً
، ويمكــن أن توجــد منفصلــة

ً
 ومنفصــلٌ بعضُهــا عــن البعــض، ويمكــن التفكيــر فيهــا منفصلــة

ٌ
ومتمايــزة

تحتــاج مــا يدعــم وجودَهــا. إذن، بــأي طريقــة تنتمــي إلــى الــذات؟ وكيــف ترتبــط بهــا؟ مــن جهتــي، عندمــا أغــوص 

فــي أعمــاقِ مــا أســميه ذاتــي، أقــع دائمًــا علــى هــذا الإدراك أو ذاك: الحــرارة أو البــرودة، الضــوء أو الظــل، 

الحــب أو الكــره، الألــم أو اللــذة. لا أســتطيع أبــدًا الإمســاكَ بذاتــي فــي أي وقــتٍ دون إدراكٍ، ولا أســتطيع أبــدًا 

هــا بالنــوم العميــق، فإننــي ســأظل 
َ
 أي �شــيء ســوى الإدراك. وعندمــا تــزول إدراكاتــي فــي أي وقــتٍ، زوال

َ
ملاحظــة

 تمامَهــا غيــر شــاعرٍ بذاتــي، ويمكــن أن يقــال حقًــا إننــي غيــرُ موجــودٍ. ومتــى أزال المــوتُ كلَّ إدراكاتــي، فــا 
َ
المــدة

أســتطيع أن أفكــر، أو أحــس، أو أرى، أو أحــب، أو أكــره، بعــد انحــال جســدي، فإننــي ســوف أبيــد كلَّ 

ا. إذا هو اعتقد أيُّ شــخصٍ،  ا لكي يجعلني عدمًا تامًّ بيدودةٍ، ولســتُ أســتطيع أن أتصور شــيئًا آخر ضروريًّ

 عــن ذاتــه، فيجــب أن أعتــرف أننــي لســتُ أســتطيع 
ً
 مختلفــة

ً
بعــد تفكيــرٍ جــدي وغيــر متحيــز، أنــه يملــك فكــرة

ــا مثلــي مصيبًــا، وأننــا مختلفــان فــي هــذا  جِيــزَه هــو أنــه قــد يكــون مُحِقًّ
ُ
مجادلتــه البتــة. وغايــة مــا يمكــن أن أ

نظــر: الحســن بــن قاســم المــرادي، الجنــى الدانــي فــي حــروف المعانــي، تحقيــق 
ُ
 عــن ذلــك. ا

ً
)13( تفيــد معانــي كثيــرة، ومعناهــا هاهنــا: فضــا

فخــر الديــن قبــاوة ومحمــد نديــم فاضــل، بيــروت- لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1992، ص: 425.

بــالإدراك. وأمــرٌ  )14( ليــس يوجــد، عنــد هيــوم، تمييــزٌ محــددٌ بيــن الإدراك والموضــوع، لأننــا لا نســتطيع الوصــول إلــى الموضوعــات إلا 

مســتحيلٌ هــو معرفــة طبيعــة الأشــياء أو معرفــة إن كانــت توجــد أشــياء خــارج العقــل. بلــه إن مســألة العلاقــة بيــن ال�شــيء وتمثلــه العقلــي 

لا موضــوع لهــا. إن علــم الطبيعــة البشــرية ليــس يكــون ممكنًــا إلا لأنــه قــرر تجاهــل هــذا الســؤال وتمســك بالمظاهــر المحسوســة وبترابــط 

الإدراكات: »أمــا الانطباعــات التــي تأتــي مــن الحــواس، فــإن ســببها الأق�صــى، فــي رأيــي، ليــس يمكــن تفســيره بالعقــل البشــري أتــمَّ تفســيرٍ، 

 دائمًــا أن نقــرر التقريــرَ أيقنَــه إن كانــت هــي تأتــي مباشــرة مــن الموضــوع، أو إن كانــت هــي تنتجهــا القــوة الإبداعيــة 
ً

وســيكون أمــرًا محــالًا

للذهــن، أو إن كانــت هــي تأتــي مــن خالــق وجودنــا. ثــم إن مثــل هــذا الســؤال ليــس يهــم غرضنــا الحالــي. يمكننــا اســتخلاص اســتنتاجات مــن 

ترابــط إدراكاتنــا، ســواء أكانــت صادقــة أم كاذبــة، وســواء أكانــت تمثــل الطبيعــة بدقــة أم كانــت مجــرد أوهــامٍ للحــواس«. 
Frédéric Brahami, «La généalogie du moi dans la philosophie de Hume: L›identité personnelle», in Revue philosophique de 
la France et de l’étranger, Presses Universitaires de France, 2001/2 Tome 126, P: 170.
David Hume, A Treatise of human nature, Vol. I, Edited by Ernest Rhys, Everyman’s Library, P: 87.

نظــر أيضًــا: ديفيــد هيــوم، رســالة فــي الطبيعــة البشــرية، ترجمــة عبــد الكريــم ناصيــف، دمشــق - ســورية، دار الفرقــد، الطبعــة 
ُ
ا

الأولــى، 2016، ص: 105.
 ،

ٌ
يقــول ديفيــد فيــت نورتــون »تبنــى هيــوم الــرأي القائــل إن الأشــياء المباشــرة للذهــن إنمــا هــي دائمًــا الإدراكات، لأنــه اعتقــد أنهــا صادقــة

 موثوقــةٍ تمامًــا بيــن الفكــر والواقــع 
َ
سُــوق إلــى الشــك فــي العالــم الخارجــي. ولمــا كان هيــوم مقتنعًــا أن معركــة إنشــاء روابــط

َ
وبرغــم أنهــا ت

قــد خضناهــا فخســرناها، فهــو لــم يحــاول أيَّ محاولــةٍ لتفســير كيــف ترتبــط انطباعــات الإحســاس بـــأسبابها غيــر المعروفــة تمامًــا. 
ــه علــى الإدراكات باعتبارهــا موضوعــات الذهــن«. انظــر:   مــن ذلــك ركــز التركيــز أخصَّ

ً
وبــدلًا

David Fate Norton, «Hume», in The Cambridge Dictionary of Philosophy, General Editor: Robert Audi, Second edition, Cam-
bridge University Press, 1995, 1999, P: 399.
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ــه؛ علــى الرغــم مــن أننــي متأكــدٌ مــن 
َ
ا، يســميه هــو ذات ا ومســتمرًّ

ً
ــه. ربمــا يــدرك شــيئًا بســيط

َّ
الأمــر الاختــاف كل

عــدم مثــل هــذا المبــدأ فــي داخلــي.

ولكــن، إذا نحــن غضضنــا الطــرف عــن بعــض الميتافيزيقييــن مــن هــذا النــوع، فإننــي قــد أجــرؤ فأوكــد، 

تتعاقــب  التــي  مــن الإدراكات المختلفــة،  أو مجموعــةٍ  ليســت ســوى حزمــةٍ   
َ

الــذات أن  البشــرية،  لبقيــة 

تغييــر  دون  محاجرهــا  فــي  تــدور  أن  أعيننــا  يمكــن  ليــس  دائميــن.  وحركــةٍ  تدفــقٍ  فــي  وهــي  هائلــةٍ،  بســرعةٍ 

كاتنــا الأخــرى تســهم فــي هــذا التغيــر؛ 
َ
إدراكاتنــا. إن فكرنــا يظــل أكثــر تغيــرًا مــن رؤيتنــا؛ وجميــع حواســنا ومَل

 للنفــس تظــل كمــا هــي دونمــا تغيــر، ربمــا للحظــةٍ واحــدةٍ. إن الذهــن)1)) هــو ضَــرْبٌ 
ٌ
 واحــدة

ٌ
وليــس توجــد قــوة

 إدراكاتٍ علــى التوالــي؛ تمــر، ثــم تمــر، فتنســحب بعيــدًا، ثــم تختلــط فــي تنويعــةٍ 
ُ
مــن المســرح، حيــث تظهــر عــدة

 فــي وقــتٍ 
ٌ
 فــي وقــتٍ مــا، ولا هويــة

ٌ
لا متناهيــةٍ مــن الوضعيــات والمواقــف. ليــس توجــد فــي الذهــن البتــة بســاطة

آخــر، مهمــا كان الميــل الطبيعــي الــذي قــد يكــون لنــا أن نتخيــل تلــك البســاطة والهويــة. يجــب ألا تضللنــا 

له؛ ولا نملــك أق�صــى تصــورٍ عــن 
ّ
ن الذهــن تشــك المقارنــة بالمســرح؛ فإنهــا الإدراكات المتعاقبــة فقــط التــي تكــوِّ

المــكان حيــث تجــري هــذه المشــاهد، أو عــن المــواد التــي يتكــون منهــا.

، وأن نفتــرض أننــا 
ً
 هويــة

َ
إذن، مــا هــذا الــذي يمنحنــا هــذا الميــلَ الكبيــرَ أن نهَــبَ هــذه الإدراكاتِ المتعاقبــة

نمتلــك وجــودًا ثابتًــا وغيــرَ منقطــعٍ طــول مســار حياتنــا بأكملــه؟ لمــكان الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــد مــن 

التمييــز بيــن الهويــة الشــخصية، تلــك التــي تخــص فكرنــا أو خيالنــا)1))؛ والهويــة الشــخصية، تلــك التــي تخــص 

 تفســيرِها التفســيرَ الوافــي، 
َ
عواطفنــا أو الاهتمــام الــذي نوليــه أنفسَــنا. الأولــى هــي موضوعنــا الحالــي)1))؛ وإرادة

ــر تلــك الهويــة التــي ننســبها إلــى النباتــات والحيوانــات؛ فإنــه  ــه، وأن نفسِّ
َ

يجــب أن نفكــر فــي الأمــر التفكيــرَ عميق

يوجــد تشــابهٌ كبيــرٌ بيــن هويــة هــذه وهويــة الــذات أو الشــخص.

ا  )15(  يميــز هيــوم بيــن العقــل )الفاهمــة أو الذهــن( والخيــال، فيقــول إن مبــدأ الخيــال يخبرنــا أن إدراكاتنــا المتشــابهة تملــك وجــودًا مســتمرًّ

 حتــى عندمــا تغيــب عــن الحــواس؛ ومبــدأ التفكيــر يخبرنــا أن إدراكاتنــا 
ً
وغيــر متقطــع وأنهــا ليــس تــزول متــى غابــت، أي إنهــا تظــل موجــودة

 بعضهــا عــن بعــض. ولكنــه يــرى أن العقــل قــد يضطــر فيتبنــى المبدأيــن معًــا. انظــر:
ٌ

 فــي وجودهــا ومختلــف
ٌ
المتشــابهة نفســها متقطعــة

David Hume, op. cit., P: 207, 209; 211- 212.

 إلــى 
ً
، فــإن تقــدمَ الفكــر الســلسَ يجعلنــا ننســب هويــة يقــول هيــوم: »عندمــا نتتبــع شــيئًا مــا فــي تغيراتــه المتعاقبــة التتبــعَ التدريجــيَّ

التعاقــب؛ لأنــه بفعــلٍ للذهــنِ مماثــلٍ نفكــر فــي �شــيء غيــر متغيــر. وعندمــا نقــارن حالــه بعــد تغيــرٍ كبيــرٍ، فــإن تقــدم الفكــر ينقطــع؛ 
عْــرِض لنــا فكــرة التنــوع؛ ولمــكان التوفيــق بيــن التناقضــات يميــل الخيــال إلــى اختــاق �شــيء غيــر معــروف وغيــر مرئــي، والــذي 

َ
وبالتالــي ت

ى هــذا ال�شــيء غيــر المفهــوم جوهــرًا، أو مــادة أصليــة وأوليــة«. رْضُــه أن يســتمر هــو نفســه فــي ظــل كل هــذه التغيــرات؛ ويُسَــمَّ
َ
ف

Ibid., P: 211- 212.

)16( إن الهوية الشخصية نوعان: هوية شخصية يخلقها الفكر أو الخيال، وهوية شخصية تخلقها العواطف أو الزهو.

نظر في هذا الصدد: 
ُ
)17( ا

Raymond Martin, John Barresi, «Introduction: Personal Identity and What Matters in Survival: An Historical Overview», in 
Personal Identity, Edited by Raymond Martin and John Barresi, Blackwell Publishing, 2003, P: 45.
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مفتــرضٍ؛  زمنــيٍّ  تغيــرٍ  خــال  منقطــعٍ  وغيــرَ  ثابتًــا  يظــل   Object �شــيءٍ  عــن   
ً
متميــزة  

ً
فكــرة نملــك  نحــن 

Ob�  عـ�ن العديـ�د مـ�ن الأشـ�ياء 
ً
 متميـ�زة

ً
 الهويـ�ة أو العينيـ�ة. ونملـ�ك أيضًـ�ا فكـ�رة

َ
 وهـ�ذه الفكـ�رة نسـ�ميها فكـ�رة

تصــورًا  دقيقًــا  نظــرًا  يمنــح  وهــذا  وثيقــةٍ؛  بعلاقــةٍ  معًــا  والمتصلــة  التوالــي،  علــى  الموجــودة  المختلفــة   jects

 عــن التنــوع كأنــه ليــس يوجــد أيُّ شــكلٍ مــن أشــكال العلاقــة بيــن الأشــياء. ولكــن، علــى الرغــم مــن أن 
ً

كامــا

بــل  تمامًــا،  فــي ذاتهمــا  المترابطــة، متمايزتــان  مــن الأشــياء   متواليــةٍ 
َ
الهويــة، وفكــرة  

َ
الفكرتيــن، فكــرة هاتيــن 

متناقضتــان، فإنــه أمــرٌ مؤكــدٌ هــو أنهمــا يَعُــمُّ أن تختلــط الواحــدة منهمــا بالأخــرى فــي طريقــةِ تفكيرنــا المشــتركةِ. 

إن فعــل الخيــال الــذي بــه نتأمــل فــي ال�شــيء غيــر المنقطــع والثابــت، وذاك الــذي بــه نتأمــل فــي تعاقــب الأشــياء 

ــا فــي الحالــة الأخيــرة  المتصلــة، يــكادان همــا أن يكونــا متماثليــن للإحســاس؛ وليــس يتطلــب الأمــر جهــدًا فكريًّ

ل العلاقــة انتقــال الذهــن مــن �شــيءٍ إلــى آخــر، وتجعــل مــروره سلسًــا كأنــه كان  سَــهِّ
ُ
يكبــر كثيــرًا الحالــة الأولــى. ت

ا. وهــذا التشــابه هــو ســبب الخلــط والخطــأ، ويجعلنــا نســتبدل مفهــوم الهويــة  يتأمــل شــيئًا واحــدًا مســتمرًّ

بمفهــوم الأشــياء المترابطــة. ومهمــا قــد نعتقــد فــي لحظــةٍ مــا التعاقــبَ المترابــط متغيــرًا أو متقطعًــا، فنحــن 

، فنعــدّه  ثابتًــا وغيــرَ منقطــعٍ. إن ميلنــا إلــى هــذا 
ً
 كاملــة

ً
متيقنــون فــي اللحظــة المواليــة أننــا سننســب إليــه هويــة

ا بســبب التشــابه الــذي تقدمنــا فذكرنــاه، حتــى إننــا نقــع فيــه قبــل أن ندركــه؛ وبرغــم أننــا  الخطــأ كبيــرٌ جــدًّ

 مــن 
ً
، فإننــا لا نســتطيع أن نحفــظ فلســفتنا فتــرة

ً
نصحــح أنفســنا باســتمرارٍ ونعــود إلــى منهــجِ تفكيــرٍ أكثــر دقــة

، أو أن نزيــل هــذا التحيــز مــن الخيــال. إن حيلتنــا الأخيــرة هــي الاستســام لــه، والتأكيــد بجــرأةٍ 
ً
الزمــن طويلــة

. وإرادة تبريــرِ 
ً
 ومتغيــرة

ً
علــى أن هــذه الأشــياء المختلفــة المترابطــة هــي نفسُــها فــي الواقــع، مهمــا كانــت متقطعــة

ــب أن نختلــق مبــدأ جديــدًا وغيــرَ معقــول، يربــط الأشــياء بعضَهــا ببعــضٍ، ويمنــع 
ُ
ل

ْ
ــف لأنفســنا، يَغ

ْ
ل

ُ
هــذا الخ

انقطاعهــا أو اختلافهــا. وبالتالــي، نختلــق الوجــود المســتمر لإدراكات حواســنا، لأجــل نفــي الانقطــاع؛ فنلجــأ 

ــا قــد نلاحــظ أيضًــا أنــه عندمــا لا نخلــق مثــل   إخفــاء التغيــر. ولكنَّ
َ
إلــى مفهــوم الــروح والــذات والجوهــر إراغــة

ا، حتــى إننــا نميــل إلــى تخيــل �شــيء  هــذا الخيــال، فــإن ميلنــا إلــى الخلــط بيــن الهويــة والعلاقــة يكــون كبيــرًا جــدًّ

غيــر معــروف وغامــض، يربــط الأجــزاء، إلــى جانــب علاقتهــا؛ وهــذا أظنــه هــو الأمــر نفســه يصــدق علــى الهويــة 

التــي ننســبها إلــى النباتــات والخضْــرَوات. وحتــى عندمــا لا يحــدث هــذا، نظــل نحــن نشــعر بميــلٍ إلــى الخلــط بيــن 

هــذه الأفــكار، علــى الرغــم مــن أننــا لســنا قادريــن علــى إرضــاء أنفســنا فــي هــذا الأمــر كلَّ الر�ضــى، ولســنا نجــد 

.
َ
أيَّ �شــيء ثابــت وغيــر منقطــع يبــرر تصورنــا الهويــة

، بمعنــى غيــرِ 
َ
ــا فحســب؛ لأننــا عندمــا ننســب الهويــة  لفظيًّ

ً
وبالتالــي، فــإن الجــدل علــى الهويــة ليــس نقاشــا

ــر أن يكــون مصحوبًــا 
ُ
ث

ْ
ملائــمٍ، إلــى أشــياء متغيــرةٍ أو متقطعــةٍ، فــإنَّ خطأنــا ليــس يقتصــر علــى التعبيــر، بــل يَك
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بتخيــلٍ، إمــا بتخيــل �شــيء ثابــتٍ وغيــرِ متقطــعٍ، وإمــا بتخيــل �شــيء غامــضٍ وغيــرِ قابــلٍ للتفســير، أو يكــون 

مصحوبًــا علــى الأقــل بميــلٍ إلــى مثــل هــذه التخيــات. والــذي يكفــي إثبــاتَ هــذه الفَرْضيــة إثباتًــا يُرْ�ضــي كلَّ 

باحــثٍ مُنْصِــفٍ، هــو أن نبيــن بالتجربــة والملاحظــة اليوميــة، أن الأشــياء التــي تتغيــر أو تنقطــع، والتــي نزعــم 

مــع ذلــك أن تظــل هــي نفسَــها، هــي فقــط تلــك التــي تتكــون مــن تتابــع الأجــزاء، التــي يرتبــط بعضُهــا ببعــضٍ عــن 

طريــق التشــابه أو التجــاور أو الســببية. ولمــا كان مثــلُ هــذا التعاقــب يجيــب بوضــوحٍ عــن تصورنــا التنــوعَ، 

 الأجــزاء، التــي توقعنــا فــي هــذا الخطــأ، ليســت فــي 
ُ
؛ ولمــا كانــت علاقــة

ً
 إلا خطــأ

ً
فــا يمكــن أن ننســب إليــه هويــة

 مــن فكــرةٍ إلــى أخــرى، فــا يمكــن أن ينشــأ 
ً

 للخيــال ســهلًا
ً

واقعهــا ســوى صفــةٍ تخلــق تداعيًــا للأفــكار، وانتقــالًا

الخطــأ إلا مــن التشــابه، الــذي ينتجــه هــذا الفعــلُ الذهنــيُّ فــي الفعــلِ نفسِــه الــذي بــه نتأمــل شــيئًا واحــدًا 

، إنْ نحــن 
ً
ا. إذن، فشــغلنا الرئيــس يجــب أن يكــون البرهنــة علــى أن كل الأشــياء التــي ننســب لهــا هويــة مســتمرًّ

مــا اكترثنــا بثباتهــا واتصالهــا، إنمــا تقــوم هــي علــى توالــي أشــياء مترابطــةٍ.

، توجــد أمامنــا؛ فإنــه أمــرٌ 
ً
 ومتصلــة

ً
ــرِض أيَّ كتلــةٍ مــن المــادة، تكــون أجزاؤهــا متجــاورة

ْ
ومــن أجــل ذلــك، اِف

، بشــرط أن تســتمر جميــعُ الأجــزاء دون انقطــاعٍ 
ً
 كاملــة

ً
واضــحٌ هــو أننــا يجــب أن ننســب لهــذه الكتلــة هويــة

وتســتمر هــي نفســها دونمــا تغيــر، مهمــا كانــت الحركــة أو التغيــر المكانــي الــذي قــد نلحظــه إمــا فــي الــكل أو فــي 

 انضــاف إلــى الكتلــة أو نقــص منهــا؛ فإنــه 
ً

ا أو مهمــا  جــدًّ
ً
أي جــزء مــن الأجــزاء. ولكــن افــرض أن جــزءًا صغيــرا

 الــكل، بالمعنــى الدقيــق الــذي للكلمــة، فإننــا، لمــا هــو كان 
َ
ــه هويــة

َّ
ــبِه أن يدمــر التدميــرَ كل

ْ
برغــم أن هــذا يُش

 المــادة هــي ذاتُهــا، متــى وجدنــا التغيــر جــدَّ تافــهٍ ومُهْمَــلٍ. 
َ
يَنْــدُر أن نفكــر بهــذه الدقــة، لا نتــردد أن نقــول إن كتلــة

 كثيــرًا، حتــى إننــا ينــدر أن 
ً

إن مــرور الفكــر مــن ال�شــيء قبــل التغيــر إلــى ال�شــيء بعــد التغيــر يكــون سلسًــا وســهلًا

نــدرك الانتقــال، ونكــون أميــل إلــى تخيــل أنــه ليــس ســوى رصــدٍ مســتمر لل�شــيء نفسِــه.

ا تصاحــب هــذه التجربــة؛ فإنــه برغــم أن تغيــر أيَّ جــزء كبيــرٍ فــي كتلــةٍ مــن المــادة   جــدًّ
ٌ
 لافتــة

ٌ
توجــد حالــة

ــمِ الجــزء، ليــس القيــاسَ المطلــق، ولكــن بنســبته 
َ
يســوق إلــى تدميــر هويــة الــكل، فإنــه يجــب علينــا قيــاسُ عِظ

فــي الكوكــب؛ برغــم أن تغيــر بضــعِ  ــا أن يحــدث تغيــرًا  لــن يكــون كافيًّ  جبــلٍ أو نقصانِــه 
َ
إلــى الــكل. إن زيــادة

بوصــاتٍ ذاتهــا ســيكون قــادرًا علــى تدميــر هويــة بعــض الأجســام. أمــرٌ مســتحيلٌ هــو تفســير ذلــك إلا بالتفكيــر 

 أفعاله ليس بمقدارها الحقيقي، بل بتناســب 
َ
في أن الأشــياء تؤثر في الذهن، فتنقض أو توقف اســتمرارية

كل واحــدٍ منهــا مــع الآخــر؛ وبالتالــي، لمــا هــو كان هــذا الانقطــاع أمْــرُه أن يجعــل ال�شــيء يكــف أن يظهــر هــو 

 الناقصــة.
َ
نفسَــه، فــا بــد أن يكــون التقــدمُ غيــرُ المنقطــعِ للفكــر هــو الــذي يشــكل الهويــة

ه أن يدمــر 
ُ
 أخــرى؛ فــإن أيَّ تغيــر فــي أي جــزءٍ مــن الجســم كبيــرٍ ســبيل

ٌ
م تؤكــده ظاهــرة إن هــذا الــذي تقــدَّ
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ً

ــا وغيــرَ محســوسٍ، فإننــا نكــون أقــل ميــا هويتــه؛ ولكنــه أمــرٌ لافــتٌ للنظــر أنــه عندمــا يكــون التغيــر تدريجيًّ

إلــى أن ننســب إليــه التأثيــرَ نفسَــه. وواضــحٌ لــك أن الســبب لا يمكــن أن يكــون ســوى أن الذهــن يشــعر، إذ هــو 

، بانتقــالٍ ســهلٍ مــن رصــدِ حالــة هــذا الجســم فــي زمــنٍ إلــى رصدهــا فــي زمــنٍ ثــانٍ، 
َ
يتتبــع تغيــراتِ الجســم المتتاليــة

.
ً
ا وهويــة فــا يــدرك أيَّ انقطــاعٍ فــي أفعالــه. وإنمــا هــو بهــذا الإدراك المســتمر ينســب إلــى ال�شــيء وجــودًا مســتمرًّ

 مــع 
ً
ــا، وجعلهــا متناســبة ولكــن مهمــا كانــت الاحتياطــات التــي قــد نتخذهــا فــي إدخــال التغيــرات تدريجيًّ

 
ً
، فإننــا نتــردد أن ننســب هويــة

ً
الــكل، فمؤكــدٌ هــو أنــه متــى انتهينــا إلــى ملاحظــة أن التغيــرات أصبحــت كبيــرة

 
ً
 أخــرى تمكننــا مــن حــث الخيــال علــى التقــدم خطــوة

ٌ
إلــى مثــل هــذه الأشــياء المختلفــة. ومــع ذلــك، توجــد حيلــة

ا؛ 
ً
 أو غرضًا مشترك

ً
 الأجزاء بعضها على بعض، وتضافرًا يروم غاية

َ
أخرى إلى الأمام؛ وذلك بأن يخلق إحالة

ــر جــزءٌ منهــا كبيــرٌ بإصلاحــاتٍ متكــررةٍ تظــل هــي ذاتَهــا، وليــس يمنعنــا تبــدل موادهــا أن نعــزو  غيَّ
َ
 ت

ً
فــإن ســفينة

 
ً

 للخيــال ســهلًا
ً

، لأجــل أن الغايــة التــي التأمــت لأجلهــا أجزاؤهــا هــي عينهــا فــي كل تغيراتهــا، وتتيــح انتقــالًا
ً
لهــا هويــة

مــن حالــةٍ للجســم إلــى أخــرى.

لكــن هــذا يظــل أكثــر لفتًــا للانتبــاه، متــى أضفنــا ميــل الأجــزاء إلــى غايتهــا المشــتركة، وافترضنــا أن بعضهــا 

يحمــل لبعــض العلاقــة التبادليــة بيــن الســبب والنتيجــة فــي جميــع أفعالهــا وعملياتهــا. وهــذا مــا أنــت واجــده 

فــي جميــع الحيوانــات والنباتــات؛ حيــث ليــس تحيــل الأجــزاءُ المتعــددة إلــى غــرضٍ عــام فحســب، بــل أيضًــا 

يعتمــد بعضُهــا علــى بعــض الاعتمــادَ المتبــادلَ ويرتبــط بعضُهــا ببعــضٍ. إن تأثيــر هــذه العلاقــة القويــة هــو أننــا 

-برغــم أن الجميــع يجــب أن يقــر أن النباتــات والحيوانــات جميعَهــا يعتريهــا تغيــرٌ كامــلٌ فــي بضــع ســنين- نظــل 

ــه؛ ألســت  ، فــي حيــن أن شــكلها وحجمهــا وجوهرهــا قــد تغيــرت جميعُهــا التغيــرَ أتمَّ
َ
نحــن ننســب إليهــا الهويــة

 نفسَــها، برغــم أنــه مــا 
َ
 إنمــا تظــل هــي الســنديانة

ً
 عظيمــة

ً
 فتصيــر شــجرة

ً
 صغيــرة

ً
 تكــون نبتــة

ً
تــرى أن ســنديانة

، ويكــون ســمينًا أحيانًــا، 
ً

مــن جــزيء مــن المــادة أو شــكلٍ مــن أجزائهــا قــد ظــل هــو نفسَــه. ويصيــر الرضيــع رجــا

ونحيفًــا أحيانًــا، دونمــا أي تغيــر فــي هويتــه. 

ويمكننا أيضًا أن ننظر في الظاهرتين التاليتين المميزتين من حيث نوعهما: 

فأمــا الأولــى، فهــي أنــه برغــم أننــا اعتدنــا أن نميــز بيــن الهويــة العدديــة والهويــة النوعيــة)1)) التمييــزَ 

)18(  يقصــد هيــوم بالهويــة النوعيــة هاهنــا الهويــة الكيفيــة. ولكــن معنــى الأولــى غيــر معنــى الثانيــة عندنــا وفــي الميتافيزيقــا المعاصــرة، إذ 

ــا نميــز بينهمــا، فنقــول: يكــون شــيئان »متماثليــن  تفيــد الأولــى غيــر مــا تفيــده الثانيــة. ولمــا كان هيــوم يقصــد هاهنــا الهويــة الكيفيــة، فإنَّ

ــا« إذا همــا كانــا شــيئًا واحــدًا  ــا« إذا همــا كانــا يتشــاركان الخصائــص نفسَــها )مثــال ذلــك كوبــان متماثــان(، ويكونــان »متماثليــن عدديًّ كيفيًّ

ــا إذا وفقــط  فــي زمانيــن لا شــيئين )مثــال ذلــك الكــوب الــذي أمامــي فــي زمانيــن(. ومتــى كان كذلــك، أمكننــا أن نقــول إن شــيئين متماثــان كيفيًّ

نظــر:
ُ
ــا إذا كانــا شــيئًا واحــدًا وال�شــيء نفسَــه فــي زمانيــن. ا إذا كانــا متشــابهين تمامًــا، وإنهمــا متماثــان عدديًّ

Valerio Buonomo, «A brief guide to personal persistence», in The Persistence of Persons: Studies in the metaphysics of per-



Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
219

، فنســتخدم فــي تفكيرنــا واســتدلالنا أحدهمــا للآخــر. ولمــا كان 
َ
ــر أن نخلــط بينهمــا الخلــط

ُ
ث

ْ
ــه، فإنــه يَك

َ
دقيق

ه أن يقــول إنــه مــا يــزال 
ُ
ن

ْ
ــأ

َ
، ش

ً
كذلــك، فــإن الإنســان الــذي يســمع ضجيجًــا متقطعًــا ومتجــددًا أحيانًــا كثيــرة

 أو تشــابهًا فقــط، وأنَّ لا �شــيء 
ً
 نوعيــة

ً
الضجيــجَ نفسَــه، برغــم أنــه أمــرٌ واضــحٌ بيّــنٌ أن الأصــوات تملــك هويــة

ــا ســوى الســبب الــذي أنتجهــا. وممكــنٌ هــو القــول بطريقــةٍ مماثلــةٍ، دون انتهــاك خصوصيــة  هــو عينــه عدديًّ

مــت، وأن الأبرشــية قــد عمــدت إلــى  ــت وتهدَّ  كانــت فــي ســابقِ عهدهــا مــن آجــر، قــد انقضَّ
ً
اللغــة، إن كنيســة

إعــادة بنــاء الكنيســة عينهــا مــن حجــرٍ، وبهندســةٍ حديثــةٍ؛ فــا الشــكل ولا المــواد هاهنــا هــي نفســها، ولا �شــيء 

مشــتركٌ بيــن الكنيســتين ســوى علاقتهمــا بســكان الأبرشــية؛ ومــع ذلــك، فــإن هــذه العلاقــة تكفــي وحدهــا أن 

نقــول إنهمــا ال�شــيءُ عينُــه. لكــن، يجــب أن نلاحــظ أنــه فــي هاتيــن الحالتيــن يبيــد ال�شــيء الأول بنحــوٍ مــا قبــل 

 الاختــاف والتعــدد؛ 
ُ
ظهــور الثانــي؛ فــا تعْــرِض لنــا أبــدًا، بهــذه الطريقــة، فــي أي وقــتٍ مــن الأوقــات، فكــرة

 فــي القــول إنهمــا ال�شــيءُ نفسُــه.
ً
فنكــون، لأجــل هــذا الســبب، أقــل تــرددا

وأمــا الثانية،فقــد نلاحــظ، برغــم أنــه، فــي سلســلةٍ مــن الأشــياء المترابطــة المتعالقــة، أمــرٌ ضــروريٌّ هــو 

تكــون  أننــا، عندمــا  الهويــة،  مــن أجــل الحفــاظ علــى  ــا،  كليًّ أو  تغيــرُ الأجــزاءِ مفاجئًــا  يكــون  مــا ألا  بطريقــةٍ 

 وغيــرَ ثابتــةٍ، نعتــرف بحــدوث تحــول مفاجــئ أكثــر ممــا يمكــن أن يكــون متســقًا مــع 
ً
الأشــياء بطبيعتهــا متغيــرة

 النهــر تقــوم علــى حركــة الأجــزاء وتغيرهــا، برغــم أن هــذه الأجــزاء 
ُ
تلــك العلاقــة. وبالتالــي، لمــا هــي كانــت طبيعــة

 
َ
، فــإن هــذا ليــس يمنــع النهــر أن يظــل هــو نفسَــه عــدة

ً
ــه فــي أقــل مــن أربــعٍ وعشــرين ســاعة

َ
تتغيــر التغيــرَ كامل

عصــورٍ؛ فــإنَّ مــا هــو طبيعــيٌّ وأسا�ســيٌّ لأي �شــيء هــو، بطريقــةٍ مــا، متوقــعٌ؛ ومــا هــو متوقــعٌ يتــرك انطباعًــا 

 ممــا هــو نــادرٌ وخــارقٌ للعــادة. إن تغيــرًا كبيــرًا مــن النــوع الأول ]التغيــر المتوقــع[ يبــدو 
ً
أقــل، ويبــدو أقــلَّ أهميــة

ل مــن النــوع الأخيــر ]التغيــر النــادر والخــارق للعــادة[؛ ولمــا كان 
َ
ا أقــل للخيــال مــن التغيــر الأضْــأ فــي الحقيقــة بــدوًّ

 الفكــر أقــل، كان تأثيــره فــي هــدمِ الهويــة أقــل.
َ
ــه اســتمرارية

ُ
هــذا التغيــرُ الكبيــرُ ]المتوقــع[ تعطيل

 
ً
، خاصــة

ً
 فــي الفلســفة مهمــة

ً
فلننتقــل الآن إلــى تفســير طبيعــة الهويــة الشــخصية)1))، التــي أمســت مســألة

فــي الســنوات الأخيــرة، فــي إنجلتــرا، حيــث يدرســون جميــعَ العلــوم المســتعصية بحماســةٍ وتفــانٍ مخصوصيــن. 

وبدهــيٌّ لــك هاهنــا وجــوب الاســتمرار فــي منهــج التفكيــر نفسِــه الــذي نجــح فــي تفســير هويــةِ النبــات والحيــوان 

الهويــة  إن  الطبيعيــة)2)).  أو  الصناعيــة  والمتغيــرةِ  المركبــةِ  المنتوجــات  جميــع  وهويــةِ  والبيــوت،  والســفن 

sonal identity over time (2018), V. Buonomo (ed.), Neunkirchen-Seelscheid, Editiones Scholasticae, pp. 7-18, P: 9.

)19( عندما نتحدث عن الهوية الشخصية، فإننا نتحدث عن الهوية العددية لا عن الهوية الكيفية.
Brian Garrett, What is this thing called Metaphysics?, Routledge, First published 2006, P: 121.

)20( إذا كان جــون لــوك يقــول إن هويــة الكائــن الحــي )النبــات والحيــوان( تختلــف عــن هويــة الإنســان، وهــذه وتلــك تختلفــان عــن هويــة 

الشــخص، فــإن هيــوم يــرى أن مــا يصــدق علــى هويــة النبــات والحيــوان يصــدق علــى هويــة الشــخص.
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 فقــط، وهــي مــن نــوعٍ يشــبه ذاك الــذي نعــزوه لأجســام 
ٌ
 متخيلــة

ٌ
التــي نعزوهــا لذهــن الإنســان إنمــا هــي هويــة

، بــل يجــب أن تنشــأ عــن عمليــةٍ 
ً
 مختلفــا

ً
الحيــوان والخضــروات. ولمــا كان كذلــك، فهــي ليــس تملــك أصــا

للخيــال مماثلــةٍ علــى أشــياء مماثلــةٍ.

 فــي رأيــي، فليتدبــر الاســتدلالَ 
ً
 تمامــا

ٌ
 القــارئَ، برغــم أنهــا حاســمة

ُ
قْنِــع هــذه الحجــة

ُ
 ألا ت

َ
ولكــن، خــوف

 التــي ننســبها إلــى الذهــن البشــري، مهمــا 
َ
. أمــرٌ بدهــيٌّ هــو أن الهويــة

ً
التالــي، الــذي يظــل أقــرب وأكثــر راهنيــة

 علــى جمــع الإدراكات المتعــددة المختلفــة فــي إدراكٍ واحــدٍ، وجعلهــا تفقــد 
ً
، ليســت قــادرة

ً
 تامــة

ً
تصورناهــا كاملــة

 لهــا. ويظــل صحيحًــا أن كلَّ إدراكٍ متميــزٍ، يدخــل فــي تركيــب 
ٌ
خصائــصَ تمايزِهــا واختلافِهــا، التــي هــي ضروريــة

 ومميــزٌ ومنفصــلٌ عــن كل إدراكٍ آخــر يزامنــه أو يتلــوه. ولكــن، لمــا 
ٌ

الذهــن، إنمــا هــو وجــودٌ متميــزٌ، ومختلــف

، فإنــه أمــرٌ 
ُ
هــا الهويــة

َّ
كنــا نفتــرض -علــى الرغــم مــن هــذا التميــز والانفصــال- أن سلســلة الإدراكات توحدهــا كل

 الواقعــيَّ 
َ
طبيعــيٌّ أن ينشــأ ســؤالٌ عــن علاقــة الهويــة هــذه: هــل هــي �شــيءٌ يربــط إدراكاتنــا المتعــددة معًــا الربــط

أم هــي تربــط فقــط أفــكار الإدراكات فــي الخيــال؟ ولنتســاءل بضــربٍ مــن التعبيــر آخــر، فنقــول: هــل نحــن 

 بيــن الأفــكار 
ً
ــا بيــن إدراكاتــه أم أننــا نحــس فقــط رابطــا  واقعيًّ

ً
نلحــظ متــى تحدثنــا عــن هويــة الشــخص، رابطــا

منــا فأثبتنــاه  التــي نكونهــا عــن هــذه الإدراكات؟)2)) قــد نحســم بســهولةٍ هــذا الســؤال إذا نحــن تذكرنــا مــا تقدَّ

والمعلــول  العلــة   
َ
وحــدة وأن  الأشــياء،  بيــن  واقعيــةٍ  رابطــةٍ  أيَّ  تلحــظ  ليســت  الفاهمــة  أن  العــام،  الإثبــاتَ 

نفسَــها، متــى تفحصناهــا بدقــةٍ، تنحــل هــي ذاتُهــا إلــى تــداعٍ للأفــكار عــادٍ. ويلــزم عــن هــذا الــذي ذكرنــا أن الهويــة 

إلــى هــذه الإدراكات المختلفــة، ويوحدهــا معًــا، ولكنهــا مجــرد صفــة ننســبها  ينتمــي  الواقــع شــيئًا  فــي  ليســت 

 التــي يمكــن أن توحــد الأفــكارَ 
ُ
إليهــا، بســبب اتحــاد أفكارهــا فــي الخيــال عندمــا نتأملهــا. والصفــاتُ الوحيــدة

 التــي تقدمنــا فذكرناهــا لــك ]عنيــتُ التشــابه والتجــاور والســببية[؛ 
ُ
فــي الخيــال إنمــا هــي العلاقــاتُ الثلاثــة

 للفصــل بالذهــن، 
ً
ــدة فــي عالــم الأفــكار، ودونهــا يشــبه أن يكــون كلُّ �شــيءٍ متميــزٍ قابــا وَحِّ

ُ
فهــذه هــي المبــادئ الم

ــه عنــه بعظيــم 
َ
 يفــوق انفصال

ً
 عــن كل �شــيء آخــر انفصــالا

ً
، ويبــدو منفصــا

ً
ويمكــن التفكيــر فيــه منفصــا

التشــابه  الثــاث:  العلاقــات  هــذه  بعــض  تعتمــد علــى  الهويــة  فــإن  هــذا،  تقــرر  الاختــاف والمســافات. وإذا 

ــزَم 
ْ
، فإنــه يَل

ً
 للأفــكار ســهلا

ً
والتجــاور والســببية؛ ولمــا كانــت ماهيــة هــذه العلاقــات تكمــن فــي خلقهــا انتقــالا

ــا عــن التقــدم الســهل والمتصــل للفكــر علــى طــول سلســلةٍ مــن  تُــج كليًّ
ْ
ن

َ
أن تصوراتنــا عــن الهويــة الشــخصية ت

)21( وقــد ينبغــي أن تعلــم أن هــذا الســؤال هــو نفســه الــذي طرحــه ديريــك بارفيــت فــي مقالــه الهويــة الشــخصية والعقلانيــة لمــا هــو تســاءل: 

نظــر:
ُ
؟« ا

ٌ
 إضافيــة

ٌ
»هــل واقعــة الهويــة الشــخصية تقــوم علــى بعــض الوقائــع الأخــرى فقــط؟ أم أنهــا واقعــة

Derek Parfit, «Personal identity and rationality», Synthese 53, D. Reiclel Publishing Co., Dordrecht, Holland, and Boston, 
U.S.A, 1982, P: 227.



Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
221

الأفــكارِ المترابطــةِ وفــقَ المبــادئ التــي تقدمنــا فذكرناهــا.

التقــدمَ  التــي تخلــق هــذا  العلاقــات  مــا  يبقــى هــو:  الــذي  الوحيــد  الســؤال  فــإن  ولمــا كان ذلــك كذلــك، 

ــا  ــنٌ لــك مــن ههنــا أنَّ المســتمر لفكرنــا، عندمــا نتدبــر فــي الوجــود المتعاقــب للذهــن أو الشــخص المفكــر؟ وبيِّ

يجــب أن نقتصــر علــى التشــابه والســببية، ويجــب أن نتخلــى عــن التجــاور، الــذي تأثيــره أقــل أو لا تأثيــر لــه 

فــي المســألة الحاضــرة.

ولنبــدأ بالتشــابه، افــرض أننــا نســتطيع أن نــرى بوضــوحٍ مــا فــي ســريرة شــخصٍ آخــر، وأن نلحــظ تعاقــبَ 

 بذكــرى جــزءٍ كبيــرٍ مــن إدراكاتــه 
ً
الإدراكات التــي تشــكل ذهنَــه أو مبــدأ تفكيــره، ثــم افــرض أنــه يحتفــظ دائمــا

الماضيــة، فإنــه أمــرٌ بدهــيٌّ هــو أنَّ لا �شــيء يمكــن أن يســهم أكثــر فــي إضفــاء علاقــةٍ علــى هــذا التعاقــب وســط 

 
ُ
بهــا صــورَ الإدراكات الماضيــة؟ ولمــا كانــت الصــورة نبعــث   

ً
تكــون ملكــة الذاكــرة إلا أن  مــا  إذ  كل تنوعاتــه؛ 

ــا يجــب أن يــؤدي تكــرار وضــع هــذه الإدراكات المتشــابهة فــي سلســلة الفكــر 
َ
ف

َ
تشــبه بالضــرورة موضوعَهــا، أ

إلــى نقــل الخيــال بســهولةٍ أكبــر مــن رابــطٍ إلــى آخــر، وجعــل الــكل يبــدو كأنــه اســتمرارٌ ل�شــيءٍ واحــدٍ؟ وفــي هــذا 

 فحســب، بــل تســهم أيضًــا فــي خلقهــا، بخلــق علاقــة التشــابه بيــن 
َ
 الهويــة

ُ
الخصــوص، ليــس تكتشــف الذاكــرة

الإدراكات. والأمــر هــو نفســه، ســواء اعتبرنــا أنفســنا أو غيرنــا. 

إليــه  إنمــا هــي النظــر  الســببية، فيمكــن أن نلاحــظ أن الفكــرة الصحيحــة عــن الذهــن الإنســاني  أمــا 

بمــا هــو نســقٌ مــن الإدراكات المختلفــة أو الموجــودات المختلفــة التــي يرتبــط بعضُهــا ببعــضٍ بعلاقــة العلــة 

أفكارَهــا  الانطباعــاتُ  تخلــق  ــا.  تبادليًّ البعــض  بعضُهــا  ويُعــدّل  ويؤثــر،  ويدمــر،  يخلــق،  والتــي  والمعلــول، 

، فتطــرد 
ً
 ثالثــة

ً
 أخــرى، وتجلــب فكــرة

ً
 تطــرد فكــرة

ٌ
المطابقــة، وهــذه الأفــكارُ تخلــق انطباعــاتٍ أخــرى. فكــرة

 النفــس soul بــأي �شــيءٍ إلا مقارنتهــا بالجمهوريــة أو 
َ
هــذه تلــك. وفــي هــذا الصــدد، لســت أســتطيع مقارنــة

الدولــة، حيــث يتحــد العديــدُ مــن الأفــراد بروابــط متبادلــةٍ مــن الحكــم والتبعيــة، وينشــأ عنهــم أشــخاصٌ 

 نفسُــها 
ُ
 الفرديــة

ُ
 نفسَــها فــي التغيــرات الدائمــة لأجزائهــا. ولمــا كانــت الجمهوريــة

َ
آخــرون ينتجــون الجمهوريــة

، فإنــه يمكــن، بالمثــل، الشــخصُ نفسُــه 
ً
ليــس تغيــر أعضاءهــا فحســب، بــل هــي قوانينهــا ودســاتيرها تغيّــر أيضــا

ــه، وأن يغيــر انطباعاتــه وأفــكارَه، دون أن يفقــد هويتــه. ومهمــا كانــت التغيــرات التــي 
َ
أن يغيــر طباعَــه وميول

 بعلاقــة الســببية. وبيّــنٌ لــك مــن هاهنــا أن هويتنــا التــي تخــص 
ً
تعتريــه، فــإن أجــزاءه المتعــددة تظــل مرتبطــة

العواطــف تعمــل علــى تأكيــد هويتنــا التــي تخــص الخيــال، متــى جعلــت هــي إدراكاتنــا البعيــدة يؤثــر بعضُهــا علــى 

 بآلامنــا أو ملذاتنــا الماضيــة أو المســتقبلية.
ً
 حاضــرا

ً
بعــضٍ، ومتــى هــي منحتنــا اهتمامــا

هــا،  ولمــا كانــت الذاكــرة وحدهــا هــي التــي تعرفنــا علــى اســتمراريةِ ومــدى تعاقــب الإدراكات، فيجــب عدُّ

، مــا كان لنــا أن نملــك أبــدًا 
ً
لأجــل هــذا الــذي ذكرنــا، مصــدرَ الهويــةِ الشــخصيةِ؛ فلــو لــم نكــن نملــك ذاكــرة
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نــا أو شــخصَنا. 
َ
أيَّ تصــورٍ notion عــن الســببية، ولا، بالتالــي، عــن سلســلة الأســباب والنتائــج التــي تشــكل ذات

 الأســبابِ نفسِــها، وبالتالــي 
َ
لنــا تصــورَ الســببية هــذا مــن الذاكــرة، أمكننــا أن نمــد سلســلة ــا متــى تحصَّ ولكنَّ

 
ً
ا يجــاوز ذاكرتنــا، وأمكننــا أن نفهــم الأوقــات والظــروف والأفعــال التــي نســيناها تمامــا هويــة أشــخاصنا، مــدًّ

. فكــم هــي أفعالنــا الماضيــة القليلــة التــي نتذكرهــا؟ ومــن يســتطيع 
ً
ولكننــا يَعُــمُّ أن نفتــرض أنهــا كانــت موجــودة

ــه فــي الأول مــن ينايــر 1715، والحــادي عشــر مــن مــارس 1719، 
ُ
، مــاذا كانــت أفــكارُه وأفعال

ً
أن يخبرنــي، مثــا

 
َ
ــه، أن الــذاتَ الحاضــرة والثالــث مــن غشــت 1733؟ أم ســيؤكد، لأنــه ن�ســي أحــداث هــذه الأيــام النســيانَ أتمَّ

سَــخِ عــن  ليســت هــي ذاتَ الشــخصِ نفسِــه فــي ذلــك الوقــت؛ فيقلــب، بهــذه الوســيلة، جميــع التصــورات الرُّ

 بقــدر مــا تكتشــفها، 
َ
 الشــخصية

َ
الهويــة الشــخصية؟ وبيّــنٌ لــك مــن هاهنــا أن الذاكــرة ليــس تخلــق الهويــة

زَم أولئــك الذيــن يؤكــدون أن الذاكــرة 
ْ
بإطلاعنــا علــى علاقــة الســبب والنتيجــة بيــن إدراكاتنــا المختلفــة. وســيَل

ا يجــاوز ذاكرتنــا. ــه أن يعللــوا قدرتنــا علــى مــدِّ هويتنــا مــدًّ
َ
تخلــق هويتنــا الشــخصية الخلــقَ أكمل

أعنــي أن جميــع الأســئلة  المســألة،  هــذه  فــي  أهميــةٍ كبيــرةٍ  نتيجــةٍ ذات  إلــى  برمتــه  المذهــبُ  هــذا  يقودنــا 

 
ً
نحويــة صعوبــاتٍ  عدهــا  ويجــب   ،

ً
أبــدا فيهــا  البــت  يمكــن  لا  الشــخصية  الهويــة  عــن  والدقيقــة  مــة 

َ
حْك

ُ
الم

. تعتمــد الهويــة علــى علاقــات الأفــكار؛ وهــذه العلاقــات تخلــق الهويــة بهــذا الانتقــال 
ً
بــدل عدّهــا فلســفية

ــه. ولكــن، لمــا هــي كانــت العلاقــات وســهولة الانتقــال قــد تتضــاءل وتتناقــص بدرجــاتٍ غيــرِ 
ُ
عْمَل

َ
الســهل الــذي ت

ــل حــق  محسوســةٍ، فليــس يوجــد لنــا معيــارٌ صحيــحٌ يمكننــا مــن حــل أي نقــاشٍ يخــص الوقــتَ حيــن تتحصَّ

اســم الهويــة أو تفقــده. إن جميــع النقاشــات عــن هويــة الأشــياء المتصلــة غيــر المنقطعــة هــي مجــرد نقاشــاتٍ 

لفظيــةٍ، باســتثناء مبــدأ اتحــادٍ خيالــي أو وهمــي تســوق إليــه العلاقــة بيــن الأجــزاء، كمــا لاحظنــا مــن قبــل.

 وعــن التبــاس هــذا التصــور، يَصْــدُق علــى الذهــن 
َ
ولمــا كان مــا قلتــه عــن الأصــل الأول عــن تصورنــا الهويــة

البشــري، فإنــه يمكــن أن يصــدق علــى تصــور البســاطة مــع وجــود اختــافٍ يســيرٍ أو دونــه. إن ال�شــيء الــذي 

 بعلاقــةٍ وثيقــةٍ، يؤثــر فــي الخيــال بالطريقــة نفســها التــي يؤثــر بهــا 
ً
تترابــط أجــزاؤه المختلفــة المتواجــدة معــا

 مــن الفكــر مــن أجــل تصــوره. وهــذا التشــابه فــي 
ً
 كبيــرا

ً
، ولا يتطلــب قــدرا

ً
 وغيــرُ منقســمٍ تمامــا

ٌ
�شــيءٌ بســيط

 اتحــادٍ يكــون دعامــة هــذه البســاطة، ومركــز جميــع أجــزاء 
َ
التأثيــر يجعلنــا نعــزو إليــه البســاطة، ونختلــق مبــدأ

وصفــات ال�شــيء المختلفــة.

الفكــري  العالــم  أنســاقَ  المتعــددة،  الفلســفة  أنســاقَ  فحصنــا  مــن  انتهينــا  قــد  نكــون  هــذا،  تقــرر  وإذا 

والأخلاقــي؛ وقــد ســاقنا منهجُنــا متعــددُ الاســتدلالِ إلــى عــدة مواضيــع، إمــا أنهــا توضــح وتثبــت بعــضَ الأجــزاء 

الســابقة مــن هــذا الخطــاب، وإمــا أنهــا تمهــد الطريــقَ لآرائنــا التاليــة. لقــد حــان الوقــتُ الآن للعــودة إلــى فحــص 
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ــرنا  منا ففسَّ ، ومواصلة تشــريح الطبيعة البشــرية التشــريحَ الدقيقَ، بعدما تقدَّ
ً
 أكثر دقة

ً
موضوعنا فحصا

التفســيرَ وافيَــه طبيعــة حكمنــا وفاهمتنــا.
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